
منى المحروقي

 تونس – يثير الخطاب المتوازن للجيش 
الليبي تجاه الاحتجاجات التي تشــــهدها 
المنطقة الشــــرقية الواقعة تحت ســــيطرته 
التكهنــــات حول مــــا إذا كان قائد الجيش 
المشــــير خليفة حفتر يخطط لاســــتغلالها 
لإحياء مبــــادرة التفويض التي فشــــل في 
تمريرهــــا قبل أشــــهر في محاولــــة لقطع 
الطريــــق على رئيس مجلس النواب عقيلة 
صالح بعــــد أن بدأت بــــوادر خلافات بين 

الطرفين تظهر إلى العلن.
وينظر كثيرون إلى استقالة الحكومة 
المؤقتــــة برئاســــة عبدالله الثنــــي التابعة 
للبرلمــــان علــــى أنهــــا خطوة نحــــو تهدئة 
الأوضاع وتخفيف الاحتقــــان، إلا أنها قد 
تؤدي أيضا إلى تولي الجيش زمام الأمور 
خاصة أن المحتجين رفعوا شعارات مؤيدة 
للمؤسسة العسكرية ورافضة للسياسيين 

الذين اتهموهم بالفساد.
وتعكس تحــــركات عقيلة صالح، الذي 
يحــــاول الظهور منــــذ بــــدء الاحتجاجات 
وحتــــى قبلهــــا بأنــــه المســــؤول الأول في 
المنطقة الشــــرقية، قلقا مــــن تفاقم الغضب 
الــــذي قد يعطــــل تحركاته السياســــية مع 
الإســــلاميين في غرب البلاد للتوصل إلى 
اتفاق جديد ينهي الانقســــام السياســــي، 
وهي التحركات التي لا تلقى دعما من قبل 

الجيش.
وعقد عقيلــــة صالح اجتماعــــا طارئًا 
فــــي مكتبــــه بمدينــــة القُبّة شــــرق البلاد  
لـ“الوقــــوف علــــى تلبية مطالب الشــــارع 
بشأن تردّي الأوضاع الخدمية والمعيشية 
للمواطــــن، فــــي مقدمتهــــا أزمــــة انقطاع 

الكهرباء“.
المكتــــب  بحســــب  الاجتمــــاع  وضــــم 
الإعلامي لمجلس النــــواب ”رئيس مجلس 
الــــوزراء عبداللــــه الثني، ونائــــب رئيس 
مجلس الوزراء لشؤون الخدمات، ومحافظ 
مصرف ليبيــــا المركزي (مواز)، ورؤســــاء 
اللجان النوعيــــة بمجلس النواب، ووزراء 
المالية والصحّة والاقتصاد، وعضو لجنة 
إدارة الشــــركة العامة للكهرباء، وعددا من 

المسؤولين في الشركة“.
المتحــــدّث  بحســــب  صالــــح،  واطّلــــع 
الرســــمي باســــم 

مجلــــس النــــواب عبدالله بليحــــق، خلال 
الاجتماع على شرح مفصّل لعمل الحكومة 
والوزارات والهيئات المعنية حول أسباب 
تردّي الأوضــــاع الخدمية وأزمــــة انقطاع 
الكهرباء وانعكاسها على الحياة اليومية 

للمواطنين.
وبحســــب  بليحق فقد ”قدم مهندســــو 
للكهربــــاء  العامــــة  الشــــركة  ومســــؤولو 
خــــلال الاجتماع الشــــروح الفنية الوافية، 
موضّحين أنّ أزمة الكهرباء ســــببها نقص 
إمــــدادات الوقــــود المغذّي لمحطّــــات توليد 
الكهرباء من النفــــط والديزل وعدم وجود 
مشاكل فنية لدى الشركة، وبتوجيهات من 
المستشــــار صالح قامــــت الحكومة الليبية 
بتوفيــــر ناقلتين مــــن وقود الديــــزل، كما 
ســــيتمّ توفير أكثر مــــن أربع ناقلات خلال 

الأيام القليلة القادمة“.
وظهرت الخلافــــات بين حفتر وصالح 
إلى العلن منــــذ أن بدأ الأخيــــر بالترويج 
للحل الســــلمي وإطلاقه مبادرة سياســــية 
وسط اهتمام غربي وإقليمي متزايد بدوره 

مقابل فرض عزلة سياسية على حفتر.
جيفري  الأميركي  الدبلوماســــي  وقال 
فيلتمان إن تركيبــــة المحادثات الليبية في 
كل مــــن مونترو بسويســــرا وبوزنيقة في 
المغــــرب ”صممها المشــــاركون لاســــتبعاد 

المشير خليفة حفتر من المشهد“.

ويتساءل فيلتمان، الذي عمل مستشارا 
دبلوماسيا في الأمم المتحدة، عما إذا كان 
المشــــاركون في مونتــــرو وبوزنيقة لديهم 
نفــــوذ علــــى الأرض للتحرك نحــــو حوار 
سياســــي متجدد وشــــامل يمكن أن يضع 

ليبيا في النهاية في طريق التسوية.
ورغــــم الهزائم التي منــــي بها الجيش 
بعد إحباط هجومه على طرابلس في يونيو 
الماضــــي إلا أن الكثير من الليبيين المؤيدين 
للجيــــش لا يثقون فــــي قــــدرة المفاوضات، 
التي بدأت الأســــبوع الماضي ومن المتوقع 
اســــتئنافها قريبا، علــــى التوصل إلى حل 

ينهي معاناتهم وأزماتهم المعيشية.
ويــــرى هــــؤلاء أن تلــــك المفاوضات لا 
تهدف إلا إلى إنتاج مرحلة انتقالية جديدة 
تعيــــد تدوير نفــــس الوجوه السياســــية 
وإحيــــاء الأجســــام المنتهيــــة ولايتها، بما 
فــــي ذلك مجلس النــــواب وحكومة الوفاق 
ومجلــــس الدولــــة، وبالتالــــي المزيــــد من 

الفساد والفوضى.
وتطغــــى العفوية علــــى الاحتجاجات 
التي انطلقت منذ الأســــبوع الماضي نظرا 
لتدهــــور الوضع المعيشــــي الذي تشــــهده 
المنطقــــة الشــــرقية علــــى غــــرار المنطقــــة 

الغربية.
وأغلق محتجون الأحد، لليوم الثالث، 
شوارع رئيسية بمدينة بنغازي والبيضاء 

والمرج في شرق ليبيا احتجاجًا على تردّي 
الأوضاع المعيشية.

وبحســــب شــــهود عيان فقــــد وصلت 
المظاهرات إلى مبنى رئاسة الوزراء التابع 
للحكومــــة المؤقتــــة، وأضــــرم المتظاهرون 

النار في مداخل المبنى.
لكــــن يبــــدو واضحا أن حفتر يســــعى 
للاســــتفادة من المظاهرات فــــي خلافه مع 
صالح لذلك اعتمد الجيش خطابا متوازنا 
يرى كثيــــرون أنه يهدف إلــــى لفت انتباه 

الشعب إلى ”منقذهم“.
وتعهد الناطق باســــم الجيش الليبي 
اللواء أحمد المسماري بحماية المحتجّين، 
لتفويت الفرصة أمام من يتسلّلون لحرف 
التظاهرات عن مســــارها، مشــــددا على أنّ 
الجيــــش يقف إلــــى جانب الشــــعب حتى 
يحقّــــق مطالبــــه العادلة وحقوقــــه، وعلى 

رأسها الأمن بكافّة أشكاله.
وفــــي نهايــــة أبريــــل الماضــــي أعلــــن 
حفتر إســــقاط اتفاق الصخيــــرات وقبوله 
التفويض الشعبي لحكم ليبيا، في خطوة 
قــــال مراقبون إنها تســــتهدف بالأســــاس 
البرلمــــان المنعقد فــــي طبــــرق باعتبار أن 
باقي الأجســــام المدنية المنبثقة عن الاتفاق 
السياســــي الموقــــع فــــي نهاية عــــام 2015 
موجودة في طرابلس، أي خارج ســــيطرة 

الجيش.

 عــدن – نفت مصادر سياســـية مطلعة 
صحة الأنباء المتداولة عن عقد مشاورات 
سياسية بين الحكومة اليمنية والحوثيين 

في سويسرا برعاية أممية. 
مـــن  الـــذي  الاجتمـــاع،  إن  وقالـــت 
المفتـــرض عقده خلال الأيـــام القادمة في 
إحدى المدن السويســـرية، هـــو لقاء فني 
مجدول منذ ســـتة أشهر، استكمالا لثلاثة 
لقاءات اســـتضافتها العاصمـــة الأردنية 
عمان حول ملف تبادل الأسرى، بإشراف 
مكتب المبعوث الأممـــي إلى اليمن مارتن 
للصليـــب  الدوليـــة  واللجنـــة  غريفيـــث 
الأحمر، وعقد آخرها في فبراير الماضي.

وأشـــارت المصـــادر إلـــى أن اللقـــاء 
المرتقب جاء بضغوط شـــديدة مارســـها 
مارتـــن غريفيث في زيارتـــه الأخيرة إلى 
الريـــاض، بهدف تمرير وثيقـــة ”الإعلان 
التي تســـتهدف فـــرض الأمر  المشـــترك“ 
العســـكري القائـــم فـــي اليمـــن ومنـــح 

الحوثيين وضعا تفاوضيا مميزا.
ويســـعى المبعوث الأممـــي إلى إنقاذ 
صورتـــه أمـــام المجتمع الدولـــي والأمم 
المتحـــدة وإبـــراز أي نوع مـــن التقدم في 
جهوده المتعثرة لتنفيذ اتفاقات السويد، 
وهو ما يفسر نقل الاجتماعات الفنية من 
الأردن إلى سويســـرا بهدف إضفاء طابع 

سياسي عليها.
تم  فقـــد  ”العـــرب“  لمصـــادر  ووفقـــا 
اســـتدعاء أعضـــاء الفريـــق الفنـــي لملف 
تبـــادل الأســـرى فـــي الحكومـــة اليمنية 
برئاســـة هـــادي هيـــج إلـــى العاصمـــة 
الســـعودية الريـــاض، تمهيدا لســـفرهم 
إلى سويســـرا لعقد الاجتمـــاع الرابع في 
سلسلة اللقاءات مع ممثلي الحوثي التي 
انبثقت عن اتفاقات ســـتوكهولم الموقعة 

بين الطرفين في أواخر عام 2018.
ولجـــأ غريفيـــث إلـــى تحريـــك ملف 
الأســـرى، الذي يوصف بأنـــه أقل الملفات 
تعقيـــدا في الأزمة اليمنية، بهدف تحقيق 
اختراق من أي نوع، غير أن الاجتماعات 
التـــي عقدت في عمّان لم تفلح في تحقيق 
أي إنجـــاز يذكـــر، نتيجـــة انعـــدام الثقة 
بين الحكومة والحوثيين، في ظل ســـعي 
الطرف الحوثـــي للاتفاق على آلية تبادل 
الأسرى من خلال تسليم معتقلين مدنيين 

مقابل أسراه العسكريين.
وكشـــفت المصادر عن رفض الرئيس 
اليمنـــي عبدربـــه منصور هـــادي ونائبه 
لقاء غريفيث خـــلال زيارته القصيرة إلى 
الريـــاض التي اختتمـــت الأحد، وتوجيه 
الحضرمـــي  محمـــد  الخارجيـــة  وزيـــر 
ومستشـــار الرئيس أحمـــد عبيد بن دغر 
باللقـــاء بـــه، إلى جانب لقـــاء آخر جمعه 
برئيس مجلس النواب ســـلطان البركاني 
الذي جدد التعبير عن استياء ”الشرعية“ 

من فشـــل اتفاقات الســـويد واســـتمرار 
الحوثيين في خرق الهدنة في الحديدة.

لمكتـــب  الرســـمي  الحســـاب  وقـــال 
المبعوث الأممي إن الزيارة الرسمية التي 
أداها غريفيـــث إلى الريـــاض وتضمنت 
تمحورت  لقاء مســـؤولين في ”الشرعية“ 
حول مناقشـــة التعديـــلات الأخيرة على 
مســـودة الإعلان المشـــترك التي يسوقها 
المبعوث باعتبارها مبادرة للحل النهائي 

للأزمة اليمنية.
حالـــة  لامتصـــاص  محاولـــة  وفـــي 
الغضب والإحباط التي تواجهها جهوده 
لتمرير وثيقة ”الإعلان المشـــترك“ في ظل 
تصاعد الهجوم الحوثي على مأرب، أشار 
الحســـاب الرســـمي لغريفيث على تويتر 
إلـــى أن مباحثات المبعوث فـــي الرياض 
ركزت ”على العواقب الإنسانية الوخيمة 
المترتبة على التصعيد العسكري في مأرب 
وما حولهـــا، خاصة أن مأرب تمثل ملاذًا 
آمنًا لمئات الآلاف من النازحين اليمنيين“، 
وجدد المبعوث الأممي الخاص تشـــديده 

على ضرورة وقف الهجوم على المدينة.

فـــي  غريفيـــث  لقـــاءات  واشـــتملت 
العاصمة الســـعودية علـــى لقاء مع نائب 
وزيـــر الدفاع الســـعودي، الأمير خالد بن 
ســـلمان، والسفير الســـعودي لدى اليمن 
محمـــد آل جابـــر، وهـــي اللقـــاءات التي 
تطرقت إلى اتفـــاق الرياض الذي يعتبره 
غريفيث أحد أركان مبادرته للحل الشامل 
في اليمـــن إلى جانب اتفاقات الســـويد. 
وأكد الحســـاب الرســـمي للمبعـــوث أن 
اللقـــاءات مـــع المســـؤولين الســـعوديين 
ناقشـــت ”طرق التحرّك نحو حلّ سياسي 

شامل في اليمن“.
ويراهـــن المبعوث الأممـــي إلى اليمن 
علـــى اســـتثمار الضغط العســـكري على 
الحكومة الشـــرعية في مـــأرب للحصول 
على تنـــازلات تمكنـــه من تمريـــر رؤيته 
للحل الشـــامل فـــي اليمـــن المقدمة تحت 
عنوان“الإعـــلان المشـــترك“، والتي أبدت 
الحكومة اليمنية تحفظات كبيرة حولها.

كما تؤكـــد مصادر ”العـــرب“ أن دولاً 
أعضـــاء فـــي مجلـــس الأمـــن والاتحـــاد 
الأوروبي تمـــارس ضغوطا متزايدة على 
قيادات ”الشرعية“ للموافقة على النسخة 
القائمة  الأخيرة مـــن ”الإعلان المشـــترك“ 
على الاعتراف بسياسة الأمر الواقع التي 

فرضها الحوثيون على الأرض.

 بغداد – قاد ظهور رئيس الجمهورية 
برهـــم صالح إلى جانـــب رئيس الوزراء 
مصطفـــى الكاظمي في لقـــاء خاص عند 
ســـفوح الجبال في مدينة الســـليمانية، 
بشـــأن  التكهنـــات  بـــاب  فتـــح  إلـــى 
إمكانية ولادة مشروع سياسي جديد في 

العراق.
ويرتبـــط صالح والكاظمـــي بعلاقات 
شـــخصية وثيقـــة، وســـبق لهمـــا العمل 
معـــا في تجارب إعلاميـــة وغير إعلامية، 
وتوطـــدت علاقتهما عندمـــا أصبح الأول 
رئيسا للجمهورية والثاني رئيسا لجهاز 

المخابرات.
ومنذ نيله ثقة البرلمان يعقد الكاظمي 
لقاءات شبه دورية مع رئيس الجمهورية، 

وفي العادة تكون المواقف متطابقة بشأن 
مختلف القضايا.

وعندما زار الكاظمي إقليم كردســـتان 
شـــمال البلاد، مؤخرا، استضافه صالح 
في مزرعته الخاصة بمدينة السليمانية، 
التـــي تحيطهـــا الجبـــال والمرتفعات من 

جميع الاتجاهات.
وأظهـــرت صـــورٌ التُقطت عـــن بعد، 
رئيـــس الجمهوريـــة ورئيـــس الحكومة 
فـــي لحظـــات نقـــاش ودّي، خـــلال هذه 
الاســـتضافة، ما عزز التكهنات بإمكانية 
أن يشـــتركا في قيادة مشـــروع سياسي، 
يُدشـــن مهامه خلال الانتخابـــات المقبلة 
التي يفترض أن تجـــرى الصيف القادم. 
ويضـــع المراقبون الكاظمـــي وصالح في 

خانة القوى المقرّبة من الحراك الشـــعبي 
الـــذي انطلق فـــي أكتوبر من عـــام 2019، 
المســـاندة  منهمـــا  كل  مواقـــف  بســـبب 

للمحتجين.
ومنـــذ أســـابيع قليلة، بدأت وســـائل 
التواصـــل الاجتماعي بإطلاق لقب ”قوى 
علـــى الأطراف السياســـية التي  الدولة“ 
تتبنى خطاب الحراك الشعبي، لتمييزها 
عن ”قوى اللادولة“ التي تشـــمل الأحزاب 
التابعة لإيران، والميليشـــيات التي تملك 

سلاحا خارجا عن القانون.
أن  العـــراق  فـــي  كثيـــرون  ويعتقـــد 
المعركة المرتقبة، التـــي قد تكون مواجهة 
مســـلحة أو منافســـة انتخابية، ستدور 
بين قوى الدولـــة وقوى اللادولة، لتحديد 

الاتجاه الـــذي ستســـلكه البـــلاد لاحقا.
مصطفـــى  أن  إلـــى  التكهنـــات  وتشـــير 
الكاظمـــي وبرهم صالح قـــد يكونان على 
رأس مشـــروع سياســـي جديـــد يتبنـــى 
خطـــاب الحـــراك الشـــعبي الـــذي يريـــد 
اســـتعادة الدولة من القوى الميليشياوية 
التـــي تســـعى بدورهـــا لتنفيـــذ أجندات 

إيرانية في العراق وخارجه.
لكـــن الكاظمي لن يمكنه المشـــاركة في 
القيادة العلنية لأي مشروع سياسي جديد، 
بعدما تعهد للقوى السياســـية الشـــيعية 

بأنه لن يترشح في الانتخابات المقبلة.
وتتداول القوى السياســـية الشيعية 
تعهـــد الكاظمـــي بصفته وثيقـــة ملزمة، 

تحمي نفوذها الشعبي المتآكل.

وتــــدرك القــــوى الشــــيعية أن منصب 
رئيــــس الوزراء في حد ذاته يشــــكل عامل 
جــــذب كبيــــر للناخبــــين، نظــــرا للهالــــة 
الكبيرة التي تحيط بشــــاغل هذا المنصب، 
الواســــعة،  التنفيذيــــة  وصلاحياتــــه 
القــــوات  علــــى  الدســــتورية  وســــيطرته 
ومختلــــف  الشــــرطة،  وجهــــاز  المســــلحة 
الأجهزة الأمنية التي يلعب بعضها أدوارا 
جوهرية في تنظيم الانتخابات وإدارتها.

الشــــخصية  المميــــزات  إضافة  ومــــع 
للكاظمــــي والتحامــــه بخطــــاب الحــــراك 
الشــــعبي، ســــيتحول رئيس الوزراء إلى 
تهديــــد حقيقــــي لجميــــع مراكــــز النفوذ 
السياســــي في الأوساط الشــــيعية، خلال 

الانتخابات المقبلة.

لذلــــك، ســــعت القــــوى الشــــيعية إلى 
إلــــزام الكاظمــــي بالتعهد بعدم الترشــــح 
للانتخابــــات القادمــــة، وذلك قبــــل تكليفه 

بتشكيل حكومته الحالية.
ويضع بعض المراقبين رئيس البرلمان 
محمــــد الحلبوســــي إلى جانــــب الكاظمي 
وصالح في المشــــروع السياســــي المرتقب 
لتشــــكيل ثلاثي يحاكي التركيب الطائفي 
والقومي لمكونــــات العراق، لكنه بخلفيات 

علمانية، لا دينية.
وبــــدا التطابق جليا بــــين أقطاب هذا 
التحالــــف المتخيــــل، فــــي رد الفعــــل على 
موقف السيســــتاني، الداعــــم للانتخابات 
المبكرة وحصر الســــلاح بيد الدولة ومنع 

الميليشيات من تقاسم العراق.
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